۹ كت 


ك ث . یل . لا 


الرسالة العاشرة 


الکوشل احغامه ومسائكه ٩‏ 


رس لاس ول 


(۱) أصلها: مدمه تحقیق کتاب: لوش الی حقيقة التوسُل». 
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اا 

إذ السا وس رید ونستخفره» ونعود بالله من شرور آنفینا 
وسات أعمالناء من یَهُدٍ الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وِأَشهَدُ 
دک دو شیو وت و ی ان اه وا 

ما بعد : 

فإِنّ دعاء الله تعالی والتوسَّلَ إليه مر واجبٌ على العباد؛ حتی یقوموا 
بالتوحيدٍ الذي أوجَبَهُ علیهم ربهم كك ويحقّقوا مقام العبودبَّةِ لخالقهم 
ومولاهم 4ل 





1 ء 


واللهُ سبحانه أُمَرَ عبادهُ أن يَدْعُوهء وود باجابتهی واَخیَر أن مَن تكبّر 
عن دعائه فان جزاءة جهنم ويس المصیر. 

نال ان سلا ار ارقال خرن العا واه اله د لا 
يُستجابٌ منه إلا ما واقَقَ القضاء»؛ وهذا هو المذهبُ الصحيځ» وهو قول أهل 
الوا ۱ 

قلت : ومن الدعاء الواجب: سوال الله الهداية؛ ولذا آوجب اله ل 


علی عباده تکرار سواله 








هم ولا اسان > [الفاتحة: كت ۲۷ 

وقد دلت النصوص - كما هو معروف - على وجوب قراءة الفاتحة في 
کل الصلوات. 1 

وقد بين الله تعالی عن كيفيّة دعائه والتوسّل إليه؛ فقال تعالی : ادعو 


(۱) «شأن الدعاء» (ص۸). 
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09 
رس 22م r‏ ی ب ير ع MN‏ خم سه 52 ۸ ) و اک سح 
رب تضرعا وخفية إنه, لا سب المعتییت ری ولا یدیا ف الارض بعد 


و > دس رضح سه رار برع 2 رورم هر ٣‏ و 
اجا ودره وا وا لد ټم ان قرب قن یی 469 
[الأعراف: ۰۵۵6 55]: 

قال ابنُ جرير في تفسير هذه الآية: «ادغوا - أيّها الناس - ربکم وحده؛ 
فأخلصوا له الدعاع دون ما عون من دونه من الآلهة والأصنامء تذل 
واستكانة لطاعته» بخشوع قلوبکم» وحْبَّةٍ اليقين منكم بوحدانيته فيما بیتکم 
وبینه. لا جهارًا ومراءاةً وقلوبْکم غير موقنة بوحدانيتهِ وربوبيّته؛ فِعْلَ آهل 


النفاقي والخداع لله ورسوله»۳". 


وقال تعالى: يدايا ليت ءامنا اتقو له وَابَتَهُوَا لبه الوسيلة 
وَجَِهدُوا في سيلو لمکم و > [المائدة: ٥٥٣‏ ۱ هي 
التقرّبٌ إليه بما شرع . 

ومن ذلك : التوسل المشروغ الذي بيّنه لعباده؛ كما قال تعالی: وله 


َ‫ 
2 وو سم موه وحم 


و مور ری مرو و م 8 2 . و سم 6 سي ۳ وه 
الاساء لس فادغوه چا ودروا لذن يدوت ف أسمليدء سیحرون ما كوأ 


کے ع 5 
يعملون (0))؟ [الأعراف: ۱۸۰]. 
يأمر ربا ك أن ندغوه ونتوسّل إليه بأسمائه | 
5 2 صو ه صر 4 ريق 0 ا 41 م و وه مه 2 26 سم 
وكما قال تعالى: «إقل ادعو الله أو آدعوا امن أيا ما تدعو فله الأسماء 


سى [الإسراء: ۱1۱۰]. 
وآخرح افق داود وغيره؛ من حديث مالك بن مول نتا عبد الله 3 
رده عن أبيه؛ أن رسول الله ي سَمِعَ زجلا بقول: لاله إني أسألك آني 
أشهَّدُ آنك آنت اء لا إلهَ إلا أنتَء الأحَدٌ المَمَدُ» الذي لم یلد ولم یل 
ولم يكن له كُمْوَا أحدّء فقال: القَدْ سَألت الله بالاسْم الَّذِي إِذَا سیْل به أعطی. 
وڏا دعي به جاب . 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۲۷/۱۰). 
(۲) آخرجه أبو داود ١58:57‏ و545١)»‏ والترمذي »)۳٤۷٥(‏ والسّائی فی «الکبری» (۰)۷۲۱۹ 
وابن ماجه (۰)۳۸۰۷ وعبد الررژّاق (۰)4۱۷۸ وابن آبی o‏ (۲۹۹۷۳ و WO‏ 
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بی ۱۲ ۲ 


= وأحمد (۲۲۹۰۲ و ۲۲٣٣٣‏ و۰)۲۳۰۶۱ والرزوياني »)٤٢(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(۰)۱۷۳ وابن حِبٌان ۸٩۱(‏ و۸۹۲ والطبّراني في «الدعاء» (۰)۱۱۶ وابن الضَرَیْس 
في «فضائل القرآن» (۰)۲۷۹ والحاکم (۱/ ۰۵۰8 والبيهقي في «الدعوات» (۱۹۵)؛ 
والخطیب في «التاریخ) /٩(‏ 4۷ - ۰48۸ والبْعُوي في «شرح السْنْة» (۱۲۰۹) 
و(۰)۱۲۲۰ والاصبّهاني في «الترغیب والترهیب» ٥٨(‏ و۰۱۳۱ وعبد الغني 
المقِسي في «الترغیب في الدعاء» :)٤٥(‏ ۱ 
کي من طریق مالك » به. واسناده جیّد ؛ ال ا بت وعبد الله بن بریدة 1 
مشهور» خرّج له الجماعة» وقد صرح بالسماع من أبيه في اکر ف حديث» وحديثة 
عن أبيه عند الشیخیّن» وصحح له الترمذي آکثر من حديثٍ عن أبيه» وقال عن هذا 
الحديث: «حسّنٌ غريب»» وصححه ابنْ حِبَّانَ والحاكمء وقال: «على شرط 
الشیحین . 
وقال آبو الحسّن المقیسي ‏ كما فى «الترغیب» للمنذري (۳۱۷/۲) -: «وإسناده لا 
مَطعَنَ فيه» ولم یرد في هذا الباب حدیثٌ أَجِوَدُ منه». 
وقال آبو عبد الله ابن مَنْده في «التوحید» (1۰/۲): «هذا حدیث مشهورٌ عن مالك بن 
مِعْوّل). 
وذگرة عبد الغنى فى كتابه «النصيحةء فى الأدعية الصحيحة» (ص1۹)؛ وهذا يفيد 
تصحبكة له كما ذكرَ ذلك في مقدّمة کتابه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )5١5/١١(‏ عن حديث بُرَيْدة: «هو أرجحٌ من 
ید من جمیع ما ورد في ذلك»» وحسٌنه السخاوي؛ كما في "الفتوحات 
الربانیة»؛ لابن علان (۷/ 1۱۳۹). 
وقد جاء هذا الحدیث من طريق شَرِيكِء عن أبي إسحاق» عن ابن بُرَيْدق» به؛ آخرجه 
الحاکم (۰)۵۰8/۱ ولکن قال آبو عیسی ارياي نما اه ابر إسحاق» عن 
مالك بن مِعْوَّل). 
ويژند ما قاله ابو غیسی: أنَّ زیر بن معاوية - وهو أُونَّقُ مِن شَّرِيكِ ‏ رواه دعن أب 
إسحاق» عن مالك به؛ كما أخرجه الترمذي» والبيهقي» والخطیب. 
وغه الثوری؛ كما ذگر ابن منده. 
وأيضًا: قد جاء من طريق شريك. عن ۳ اسحاق» عن مالك به؛ كما آخرجه 
الطحاوی» والأصبّهانيٍ ؛ ولذلك قال الخطيب: «واختلف عن شريك فيه». 
فاتصوات: أن ابا إسحاق وراه عن مالك هق ابن اه بده وقد دک ابن مَنْدّه فى 
«التوحید»: أن الثوري رواه عن أبي (سحاق» عن مالك ثم سَمِعَهُ ین مالك 
ورواه ٍسماعیل مسلم » عن ابن جخادة عن نيهان بن بُرَيْدة عن أبيه. 
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ج وه عېد الرارك د سمل عن عد بن اد عن رجل» عن سلیمان بن بریدة 
عن أبيه. ینظر : «تحفة الأشراف» .)٩۰/۲(‏ 
وروا عبد الوارث ای لاد معه راو علم زمر كذ ثبت واا #سماعیل بن 
مسلم: فإِنْ كان هو المكيّ ‏ وهذا هو الذي يبدو لي فهو متروك ويحتمل أنه 
العبدي . 
ورواية عبد الوارث وصّلّها: عبد الغني بن عبد الواحد في «الترغیب في الدعاء» 
(۰)۵0 وابن الس في «عمل الیوم واللیلة» (٧٧۷)؛‏ ولکنْ ليس عند ابن السئی : « 
و ۳ 
فرواه ه عن ابن بریدة ا ا بل علی؛ Nucl‏ 
رسول الله + فذگر نحوه؛ آخرجه النْسَاني ف فى «الصغری» (۰)۱۳۰۱ و«الکبری» 
(۱۲۲۵ و۰)۷۰۱۸ وأبو داود (485)» وابن (۰)۷۲۶6 وأحمد (۰)۱۸۹۷۶ وابن 
آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۰)۲۳۸۵ والطبّراني في «الکبیر» (۲۹۱/۲۰ رقم 
۳ ۷۰ والبيهقي في (الاسماء را هيکت ۰٩۷‏ والحاکم ۲۷/۱ وقال: 
اصحيځ على شرط الشیخین !۰ وأبو نََيْم في (المعرفة) (۵/ ۲۵۱۷۳)+ هم من طروي 
عبد لواوكايج سعد عن شين 9 
قال ابن آبي حاتم في «العلل» (۸۲ ۳۰ «سألت آبي عن حديث رواه مالك بِنْ 
ول عن ابن رید عن أبيه؛ أنَّ النِي يل دحل المسجدّء فإذا رجُلٌ يقولٌ: ص أله 
الْرَاحِدُ الصَمَد. ۰ و الحديثء قال آبي : رواه عبد الوارث» عن سس 
المعلی عن ابن رده عن نالل بن علي» عن يچ بن لزع عن النبی يا ؛ 
وحديث غيل الوارث أشبة) . 
رخا ابن مَنْدَه؛ فقال في کتابه "التوحید؛ (9/+4)5 ضقان تشر عن 
مالك بن مِعْوّل؛ رواه التزری؛ عن 5 إسحاق» عن مالك نم سمعه من مالك 
ورواه محمد بن جحادة» عن ابن [برَيْدة]ء عن أبيه» ا حسين المعلم؛ 
وای مالك به 
قلت: ووجه ما ذهت إليه أبو حاتم والله أعلم : أن ووا حُسَيْن المعلّم تخالِفٌ الجادَة 


في حديث عبد الله بن بِرَيْدة؛ أن الا روات عن بيه فرواية سین عن ابن بریدة 
خالفت الجادَّةَ فى ذلك» وكثيرًا ما يرجح الختاط بهذا السبب؛ ٢‏ من خالت الجادة 


يكون مط حنظه على غیره. 
ووجۀ ما ذهَبَ إليه أبو عبد الله ابن مَنْدَه ‏ والله أعلمُ -: أن مالك بن مِعْوّل ثقة ثُبَت؛ 
كما قال أحمدء وقال ابن حِبَّانَ فى «الثقات» (۷/ 557): «کان من غُبَادٍ أهل الکوفت - 





اتوش أخكامه واه ge‏ 


= ومتقنيهم ا الق الا على ترئيقه. 
وأنا هت 4 قو ین منده؛ یل ذلك 


e‏ ا عن أبيه؛ إلا حرفا 1 در ال أخراء 
وقاك تجو اتلك رازه فهذا یفید: أن حُسَيْنَا المع لم يَسمَعْ من ابن بِرَيْدةَ إلا 
شیا قلبلا. فان افا ان تما اس 


الا : أن هذا الحديثٌ قد جاء مِن طريق أخرى عن سلیمانٌ بن بُرَبْدة» عن أبيه» وان 

ی وت 5م یذ رواية مالك بن و 

بترجیحهاك وحنظلةٌ بن على ثقق 5 

طريقٌ آخر: قال الطبران في «المعجم دد اا (۳۸) ومن طريقه الخطیب 

البغدادي في «التاريخ 2 (۳/ /ا6١).‏ والضياء في «المختارة» (۳۵۹۱/۶ - ۳۵۲ رقم 
1 دا ممه په داوة بس , الجرّاح أبو عبد الله الكاتب» حدثنا عبَيْد الله بن 

شغد الأشريئ» بحا عمّي 

يعقوب بن إبراهيم بن سَعْدء حدثنا أبي» عن محمّد بن اسحاق. حدَّئنا عبد العزيز بن 

مسلم مولى آل رفاعة بن رافع الانصاري» عدت ير سباق احج ون رنعالن و ران 

عن آنس بن مالك؛ قال: «مرَ رسول الله يل بأبي عائش زيدٍ ؛ بن الصامتٍ ‏ أحدٍ بني 

ری - وقد جِلْسٌ» وقال: ی إلى آشانگ بان لك انیا ٠‏ لا له 4 إلا نت 
5 بد تت 3 3 1 لله 2 

م يَا بَدِيعَ السَمَوا وَالأرْضِ یا ذا الجلال والاگرام فقال رسول الله لن 

معَه من أصحابه: اهَل تَذَرُونَ ما دَعَا به الَّجُلْ؟». فقالوا: ١ل‏ ورسولَه عم قال: 

«لَقَدُ دَعَا اسوه الأظم الَنِي ِذَا دعي د به آجاب. وَإِذَا سل به َغطی». 

قال الطبرانئ : الم يروه عن اٍبراهيمَ لا عبد موز مسلم لها تفرد به 


محمد بن اٍسحاق».اه. 


بي 


وقال الضياء: «وقد روي عن آنس بغيرٍ طريق». 

وتابع إبراهيمٌ بن سعدٍ: سس E‏ نکل ROE‏ 
قال: «حدّثنا إبراهيم بن أبي داود. ثنا محمّد بن عبد الله بن تُمَيْرء ثنا يونس بن 
ید سلمة , ٢‏ سر و ۳۳ ۱ اا 
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1 لله 245 بابي ۱ 777 ع 0 

اا ۳ بان لك الحَمْدَ لا إِلَهَ لا القع با مان یا بدیع السَّمَوَاتِ وَالأزْض» يا 

ذا الجلال وَالإِكْرَام ۷ فقال رسول الله بي لتفر معهٌ من أصحابه: ال درون ما دعا 

به الرَجْل؟» فقالوا: الله و أعلم»» قال: «لَقَدْ دَعَا باسيه الأظم ال لذي زذا 

دعي به به جات وَةَا سْيْلَ به آعطی». 

تنبه: رواه الخطيبٌ في «الأنباء المحكمة» (ص‌۸۸ و٣٣٤)؛‏ من طریق إسحاق بن 

ابراهیم الرازي» عق سار بن الفضل ؛ ولم کر عاصمًا. 

تنبية : : فيما يتعلّقُ بزيادة عاصم بين عبد العزيز بن مسلم» وابراهیم بن عَبَيْد: ذگرَ 
محقق «المسنّد): أن هذا وفع في ثلاث نسخ خطيَّة وفي نسخة رابعةٍ ليس فيها ذكر 

عاصم » فد الم أن ابن حبر اور هذه الزيادة في «أطراف المستد»» وأمًا في 

الإتحاف المَهّرة؛» فقد حذفها» وقال - أي: المحمَقْ -: «وهو الصواب». 

قلت: وما ذهب إليه المحمّقْ هو الأقرب؛ وذلك لثلاث قرائن : 

الاولی: أن نسخ «المستّد» لم تتف على هذه الزیادة؛ كما تقدّم. 

والقرينةٌ الثاني : أنَّ الخطيبَ البغدادي في کتابه «الأنباء المحگمة» قد رواه عن آبي 

بكر المُقرئ» عن الاصم عن الصاغاني عن ان تیم ابراهیم الرازي» عن 

8 بن الفضل » عن محمد بن إسحاق؛ بدون هذه الزيادة. 

وس اص مات يم الرازي» به» وفي هذا الاسناد - كما تدم 

- حصّل اختلافٌ بين نسح «المستّد») ' في ذكر هذه الزيادة» والخطیت قد رواه من طریق 

إسحاق بن إبرا هيم الرازي الذي رواه الإمام أحمد عنه. ولم يِذكُرْ هذه الزيادة - أي: 

الخطيبٌ - فهذه قرينة ثانية على عدّم صِحَّةِ هذه الزيادة. 

القرينة الثالثة : أن باقي الکتب التي أخرجث هذا الحديث من طريق ابن اسحاق لیس 

فیها هذه الزيادة. 

فهذا کله ید عدَمَ صحة هذه الزيادة» وعلى فرض ثبوتها : فإنها لا تضر؛ لن 

عاصما الأقرّبُ ‏ والله أعلم - أنه عاصم بنْ عُمَرَ بن قتادت ومو له والله تعالی 

أعلم . 

طريقٌ آَرٌ: قال أبو داود في «سننه» (۱8۹0): «حدّئنا عبد الرحمن بن عُبَيْد الله 

الحلبي» ثنا خلف بن لیف عن حفص - يعني : ابنَ أخي نس - عن آنس؛ أنه كان 

هر SS‏ ثم دعا: «اللَّهُمَّ اٍئي سالك بان لُك 

الحَمْدَء لا إِلَهَ الا ات با مان یا يَدِيعَ السَّمَّوَاتِ وَالأرْض» یا ذا الجلال - 





اق ده عست اد ع هدت د 


و 


= والافرام یا خی يا یوم فقال رسول الله کٍّ: «لَقَدْ دَعَا الله پایه الأَعْظّم الَّذِي لد 
دعي په آجات » واذا سل په آغطی» . 
ورواه النّسَائي في «الصفری» يو طرق OEE‏ سیا E ê‏ 
عن حفص ابن أخي آنس؛ عن آنس بن مالك. ِ ۱ 
وقال الإمام أحمد في «مسنده» (۱۳۰۷۰): «ثنا عفان. ثنا خلف بن حَلِيفة» ثنا حفص 
ابن أخي آنس» عن آنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ييه جالسًا في الخلقت 
ورجُلً قائمٌ يصلّيء فلمًا رگ وسجَدٌ فتشهّدء ثم قال في دعائه: "للم اي سالك 
بان لَكَ الحَمْدَء لا له إل أَنْتَ المَنَّانُ یا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأزْض» یا ذا العلال 
0 با خی يا 0 ني اساك يلاه فال ال کل : «أَنَدْرُونَ بِمَا دعا الله 
قا و9 (اللَه سر مت قا قال: «والّذي تفسي بِيَدِو لَقَدْ دعا الله پاسیه 


اتف الّذِي ذا دعي د به جات وَِذَا سيل به آغطی» . 
وقال التلخاوي في «مشکل الآثار) (۱۷۵): عتا د حدقا میک بن مقصون؛ 
حدّئنا خلف بن حَليفة» عن حفص بن عمر» عن أنس» قال: «کنث قاعدًا مع 
رسول الله کي في حَلقف فقام رجُلٌّ يصلّي» فلمًا رگم سا وقعَدَ فتشهّد ‏ دعاء 
فقال: «اللّهُمَء إِنّي سالك با لك الحمد لا له الا آنت» یا بیع السَّمَوَاتِ 
وَالأَزْض» یا دا الجلال والاغرام... یا خی يا یم ني آشالت. .4.۰ فقال 
النبئٌ ية : «أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا الله فقالوا: «الله ورسولة أعلم», قال : الي ۷ 
يدو لَقَدْ دعا الله 7 پاسچه الاعظی اي ِذَا دعي د به جات وَِذَا سیل به آغطی» . 

قال الحاکم في «المستدرك» ۰۳/۱ ۵0۶) ومن طریقه البيهقی في (السنن 
ااصخری ۲۱۱ عا بو عبد اله مهكد بن عبد الله الصغار» تنا ابو بك فد 
آبي الدنياء حدتتي آبو علي آحمد بن ابراهیم 7 ثنا خحلف بن ن خلیفة» عن 
واا ای مع الي كل في ار 
قائم يصلّي فلم رگم وج تمد ودَعَاء فقال ٢ ٢‏ له اي ال بان 
لك الحَمد. لا إلة الا آنت. تديع السَمَوَاتِ والازض يَا ذا الجّلال والاگرام؛ 
حي یا یوگ إلى شا 11 .۰ فقال النبی يه «لَقَدْ دعا الله 7 پاسهه الاعظم. .الد 
ذا دعي به جاب ول سيل پو أغطى». 

قال الحاكم : «هذا حديث صحیح خ على شرط ا ولم یخرجاه» وقد روي من وجه 
آخر» عن أنس بن مالك». 

قلت : هذا الاسناد لا بأسَ به؛ وهو أقوى أسانيدٍ هذا الخبرء من طريق أبي خريمة. 
طريقٌ آخَرٌ: قال الحاكم في «المستدرّك» :)004/١(‏ «حدّئنا أبو العبّاس محمّد بن - 


ې 





۷۲ جامق الرسائلٍ والمقدّمات (قسم العقیدة) 


= یعقوب. ثنا الرّبيع بن سلیمان ثنا عبد الله بن وب أخبَرني عیاض بن عبد الله 
العبرية عن ن إبراهيم بن عُبَيْدء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ل سَمِعَ رجلا 
يقول: «اللّهمَّ» إن أَسْأَلْكَ بان لك الْحَمْدَء لا له الا آنت. المَنّانُء بَدِيعُ السَمَوَاتِ 
والأرْض» ُو الال والإكرَام» شالك اه اغرود بك مِنَ الّارِاء فقال الب لا : 
«لَقَدْ کاد يدعو الله باسيه الذي ِذَا دعي به أَجَات ول سل ا 
كله وهنا تاه ممصا یر اع عاض يو عي 01ل فقو ع E‏ 
وذکره ابن حَبَان في «الخثقات». ولک الراجح أنه لا یحتج به؛ فقد تكلم فيه 
او 
وضئفه ابنْ معین» وقال البخارئ: «منکر الحدیث"» وقال آبو حاتم : «ليس بالقوي»» 
وقال الساجي : رع ۱ 
ولكنّ هذا الحدیت قد جاء من طريقٍ آئر: 
فقد رواه ۰ عن ابن إسحاق» قال: «حلئني عبد العزیز بن مسلم» عن 
إبراهيم بن عبیّد» عن انس وکا سلف بن الفضل ؛ فرواه عن ابن اسحاق. عن 
عبد العزيز» ع عن ابراهیم؛ 0 وهذا الاختلاف لا يضر كثيرًا؛ أن 
عاصما الظاهرٌ أنه ابنْ عُمَرَ بن قتادة؛ وهو ثقةٌ مشهور» ويد الغوع الس بالمشوون» 
روی عنه بالإضافة لابن إسحاق: معاوية بِنُ صالح وذکره ابن حبان في ۱ «الثقات»؛ 
خرّج له أبو داود وابن ماجه حديثًا واعذا فى ی وإبراهيم بن عَبَيْدٍ 
صدوق خرّج له مسلم؛ فهذا الإسنادُ صالخ لا باس به» ويتقرّى بالأسانيدٍ الأخرى. 
والخلاصة: أن هذا الحدیت هله الا سالد 35001 - ران کان کل اسا پوت فیس 
بالقويّ تمامٌاء ولكن باجتماعها يثبْتُ هذا الخبَّرُء وهذا الحديت قد وقَمَ في آلفاظه 
بعض الاختلاف» ولكنَّ أقوى هذه الالفاظ ما جاء في رواية ابن أخي أنس» ورواية 
ابراهيم بن عبید بن رفاعة» ورواية آنس بن سیرین. ۱ 
طريقٌ آخر: قال الترمذيٌ في «جامعه» (۳۵66): «حدُثنا محمّد بن عبد الله بن أبي 
الج - رجلّ من أهل بغداد أبو عبد الله صاحبٌ أحمد بن حنبل . .سد كنا دوين دده 
محمٌد حدُثنا سعید بن زربيٌ؛ ووه الأحوّل» وثابت» عن آنس قال: ادحل 
النبيْ و المسچد ورجل ة قد صلى» 0 نله > لا إِلَه لا 
CC SON EAE‏ وَالأَزْض» دا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام»» فقال النبئ 6ه : 
«تذرون بم دعا الله؟ دعا الله باسٌمه لاعظم الذي | اد ع بو جات وَإِذَا سيل به 
أغطى) . 
قال ابو عسن ‏ ملا معديك غری ون یت ابت غن وء رغه زوق من غير هذا 
الوجه عن آنس". ۱ 





و ۶ ء 6 7 
سح پګکڅأکڅ۵-ضصسګي ۱۱ 


= قلثْ: هذا إسنادٌ منگر» وسعید بن زَرْبِيَ منگر الحديث» وقد استغربه التربذي من 
یه کیش ی لد ای یم مات اعد شا 
طریق آخر: قال ابن, بَشکوال في «غوامض الأسماء المبهّمة» (۳۱6/۱): «الحَجّة في 
ذلك : ما سمع يُقراً على أبي بكر بن العزین» تل آنا القافى سعد ين فيك ال 
قال: ثنا أبو یم الحافظ» آنا أبو بكر بن شاف فا الحارث بن أسامة» ثنا سعيد بن 
عابر عن 
بان بن أبي عیّاش» عن أنس بن مالك؛ أنَّ أبا عیاش ال قال : اهي | 
سالك بان اق لع ATE E‏ الما َدِيعٌ السَمَوَاتِ ا ذو 
الجَلال والاگرام ۱ فقال تس الله عله : «لْقَذد سال الله باسمه لأَعْظَمٍ الي ! اذا دعي 
په أَجَابٍ». 
وأخرجه الخطیب البغدادي في «الأنباء المحکمة» (ص )٤٤٣‏ من طریق آبي الفتح 
غږ هل ون جعت غا وا بي الفتح محمد بن أحمد بن آبي الفوارس 
الحافظ والحسّن بن آبي بكر؛ قالوا: «حدَّئنا أحمد بن یوسف بن خلاد العّار». 
هذا الحدیث وفع في ألفاظه بعضٌ الاختلاف : 
ففي رواية خلّف بن خلیفة: «المَنّانْ بدِيعُ السمواتٍ والأرض...»» إلخ؛ وبزيادة: «يا 
حي يا فیومْ». 
وفي رواية ابن إسحاق: «يا مٌنان»» وفي بعضها: ایا بديعَ السموات»» ولیس فیها: 
ایا حي يا فیومْ». 
وفي رواية آنس بن سیرین نادد «وخدَك لا شريك لك ولیس فيها: ۷ 
القَيرم وق «المتان)» بدل د ا مان ۱ 
وفي رواية عیاض بن عبد الله الفهري: «آنت المَنَانُ بدیغٌ السموات والأرض»۰ ولیس 
فیها: «يا حي يا یومْ». 
رش رنه ان أن ع االخان الما ناه واه لاه رلیس کب« 
حي یا وا 
وفي رواية سعيد بن زرَرْبِىٌ أيضًا : ليس فيها : ایا حي يا قَیومْ». 
قلت : وهذا الاختلاف لا يضُدُ؛ فرواية خلّف , بن خليفة هي أقوى الرواياتِ وأتمهاء 
بزيادة : «الحي القیوم». وآما : ایا مَنَانُ أو بدون «يا» الندای نهذ لا یور سواءٌ 
ذكرَ: (يا مان «المَنَّان) . و ؤنادة: (الحَتَانْ» فهذه لا نِم بل هي تیاده 
مذكرة جدّا؛ والدليل على هذا من وجهین : 
الأرهة آذ بان بق آبي عیاش مترو. 
الثاني : آنها لم تأت في هذه الروایات؛ وهي صح من هذه الرواية . 





| یی اي الرسائل والمقكيات ركسم اتمفيية) 


ومن ذلك: التوسّل إلى الله , تعالی بالايمان به وتوحیده؛ كما قال تعالى 
عن المومنین: ربا إِننَا سَمعتا متادیا بکادی للایمتن أن اموا رن AS‏ 
چ ېي کک کور شا ي ر مرا ي مر ي 


قاغفر لا ذنویتا وَكَدْرٌ عتا سيڪاتتا وتوفتا مَمَ الْأَبرَارِ 4O‏ [آل عمران: ۱1۱۹۳ 


لد 


وكما قال تعالی عن يونس :لذ : ودی فی الطلست آن لا له الا ات 
نک إن کنث من الیل € [الأنبياء: ۰۲۸۷ 

وین ذلك: التوسّل إلى الله تعالی بالاعتراف بالذنب؛ كما قال تعالی 
عن دم وحواء: فلا ربا تا اش وین لر تفر لا رما کون من اَلْحَسِينَ 
2 [الاعراف: ۰]۲۳ وکما فعل يونس آیضا. 

وین ذلك: التوسّل إلى الله تعالى بإظهار 0 والحات جة ال | 
كما قال تعالى عن موسى ظَلا: فقا زب ان لما أل 
مر )€ [القصص: ۲4]. 

ومن ذلك: التوسّل إلى الله بالأعمالٍ الصالحة؛ كما فعل أصحابٌُ الغار 
الذين انطبَّقَتْ عليهم الصَّحْرةٌ؛ أخرجه البخاري (۰)۲۲۱۵ وفي مواضم 
أخرى» ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ من حديث ابن عمرّء وجاء هذا الحديث عن غيره 
من الصحابة. 


ومع الأسف: EE‏ من الناس تر التوسل المشروع الذي جاء 


الكتاب ا ووقم في ضد ذلك» حتى وفع 5 الشرك والبدعة؛ فلا 
حول ولا قوَّةَ الا بالله. 

و ات هل العلم مولفاتِ بيّنوا فیها التوسُل المشروع» وذگروا الأدلة 
على ذلك وحذروا فیها م ين العرد غير المشروع الذي بجر إلى الشرك 
والبدعة وذکرّوا فیها الشّبّهاتِ التي بح ج بها من وقْمَ في ذلك» وردٌوا على 
هذه الشّيّه . 

ومن هذه المولفاتِ القيّمةِ: ee‏ ا 
تعالى» في كتابه القيّم «التوصّلء إلى حقيقة التوسُل»؛ فقد بسَط الأدلةَ في هذا 
الکتاب» وناقّش هذا الموضو علی ضوء الکتاب رال و شبات 
مک م٨2 ECE‏ 


له تعالی ؛ 
من خر 


کر 
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